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وقف النقود
Posted on 2022/12/19 by أثير الزامل

لما كان للأوقاف عموماً عظيم الأثر ف تحقيق التافل الاجتماع والتنمية الاقتصادية،
ونظراً لتطور احتياجات المجتمعات كان من الأهمية السع إل إنشاء أوقاف جديدة

تتلاءم مع طبيعة التطور الاقتصادي وتنوع الاحتياجات، فمن بين المجالات الوقفية نجد
أن وقف النقود يفتح آفاقاً جديدةً للمشاريع التنموية، وهذه المقالة تسلط الضوء عل

.مه الشرعأغراض وقف النقود وكيفية استثماره مع لمحة يسيرة لح
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وقف النقود
الحمد له وحده والصلاة والسلام عل أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد:

فـإن الوقـف يعتـبر مـن أهـم ميـادين الـبر وروافـد الخيـر وأفسـحها مجـالا وأكثرهـا تـأثيراً،
ونظراً للتطور الحاصل ف النشاط الاقتصادي وتغير احتياجات المجتمعات؛ كان من
الأهمية السع إل إنشاء أوقاف جديدة تتلاءم مع طبيعة التطور الاقتصادي، فمن بين
المجـالات الوقفيـة نجـد أن وقـف النقـود مـن أكثـر أنـواع الأوقـاف مرونـة؛ لتعـدد مجـالاته
وتنوع طرق استثماره وتزايد عوائده، كما أنه يفتح آفاقاً جديدة للمشاريع التنموية ف
مرحلـة اسـتثماره، والقـول بأهميـة وقـف النقـود لا يتعـارض ولا يعنـ التقليـل مـن أهميـة
أعيان الوقف وأهمية التوسع ف أفضلية التنويع ف وقف غيره من الأعيان؛ وإنما يعن
وقف النقود لما له من مزايا معاصرة، وحيث إن كثيراً من الراغبين ف الوقف نجد
هذه المقالة عل لديهم تساؤلات حول وقف النقود؛ فمن هذا المنطلق نسلط الضوء ف

.م الشرعأغراض وقف النقود وكيفية استثماره مع لمحة يسيرة للح
تعريف وقف النقود:

حبس النقود وتسبيل منفعتها المتمثلة ف الأرباح الناتجة عن استثماره.
الحم الشرع لوقف النقود:

الوقف من عقود التبرع، ويراد للإرفاق والإحسان، والأصل فيه الاستحباب حسب أدلة
الفقهـاء بـالتبرع بمنفعـة المـال وحبـس أصـله، وبـالتتبع لأقـوال أهـل العلـم نجـد أن هنـاك
خلافاً بين أهل العلم ف حم وقف النقود بين مجيز وممانع، والقول الراجح ف هذه
المسألة هو القول بجواز وقف النقود؛ لعموم أدلة مشروعية الوقف، ولا يوجد دليل يمنع
من وقف النقود أو ويخرجه من هذا الأصل، والقول بجواز وقف النقود أقوى من حيث
القياس وأنفع للعباد، وفيه توسعة عل الناس ورفق بهم، وباب التبرعات ف أحامه
أوسع من باب المعاوضات ويغتفر فيه ما لا يغتفر ف غيره؛ لقصد الشريعة إل تسهيل
طرق الإحسان وسدّ أبواب الربا، قال القراف ‐رحمه اله‐ ف خصوص باب الوقف:
" وهو من أحسن أبواب القرب" ، والقول بجواز وقف النقود هو ما ذهب إليه المالية،
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وقـول للحنفيـة بنـاء علـ جـواز وقـف المنقـول، وهـو روايـة عـن أحمـد واختارهـا شيـخ
الإسلام ابن تيمية، واختيار ابن عثيمين، قال محمد بن عبد اله الأنصاري: يجوز وقف
الــدنانير؛ لأنــه لا ينتفــع بهــا إلا باســتهلاك عينهــا، وتُــدفع مضاربــة ويصــرف ربحهــا فــ

مصرف الوقف .
روى البخاري ف صحيحه عن الزهري حين سئل: "فيمن جعل ألف دينار ف سبيل
اله، ودفعها إل غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل
للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئاً؟ قال: ليس له أن يأكل منها"، وهذا الاستفتاء
والجواب يدلان عل وجود تطبيق لوقف النقود منذ بداية القرن الثان الهجري؛ ولن

الذي يظهر أنها قليلة ونادرة.
قرار مجمع الفقه الإسلام ف وقف النقود:

وقـف النقـود جـائز شرعـاً؛ لأن المقصـد الشرعـ مـن الوقـف وهـو حبـس الأصـل
وتسبيـل المنفعـة متحقـق فيهـا؛ ولأن النقـود لا تتعيـن بـالتعيين وإنمـا تقـوم أبـدالها

مقامها.
يجوز وقف النقود للقرض الحسن، وللاستثمار إما بطريق مباشر، أو بمشاركة عدد
من الواقفين ف صندوق واحد، أو عن طريق إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً

عل الوقف وتحقيقاً للمشاركة الجماعية فيه.
اســتثمار المــال النقــدي الموقــوف فــ أعيــان؛ كــأن يشتــري النــاظر بــه عقــاراً أو
يستصنع به مصنوعاً، فإن تلك الأصول والأعيان لا تون وقفاً بعينها مان النقد،

بل يجوز بيعها لاستمرار الاستثمار، ويون الوقف هو أصل المبلغ النقدي.

مزايا وقف النقود:

مـن أوجـه الأهميـة لوقـف النقـود تحقيـق مصالـح شرعيـة كـبرى مـن جهـة تـأثيره
التنمــوي؛ حيــث يمــن أن تســتثمر هــذه الأوقــاف النقديــة فــ الانشطــة الإنتاجيــة
المختلفـة وفقـاً لصـيغة المضاربـة الشرعيـة ثـم تصـرف هـذه الأربـاح فـ مصـارف
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الوقف.
تحقيق مقصود الأموال حيث إن مقصود الأموال الانتفاع بها عل جهة الانتفاع
بذاتهـا أو بعوضهـا، ووجـه الانتفـاع بهـا مـع بقـاء عينهـا هـو بإقراضهـا وإذا رد مثلهـا
جــرى إقراضــه أيضــاً، قــال ابــن عابــدين: "لمــا كــانت الــدراهم والــدنانير لا تتعيــن
بـالتعيين، يـون بـدلها قائمـاً مقامهـا لعـدم تعينهـا"، ولا يخفـ علينـا أن هـذا القـرض
يعود بالخير والنفع عل فئات متعددة من المجتمع؛ بسد حاجاتهم والرفق والرحمة
بهم، فإذا لم ين للوقف النقدي إلا هذه الفائدة ‐وه فائدة إحياء القرض الحسن‐

فه كافية وزيادة.
المساهمة ف حل كثير من مشلات الإحجام عن وقف العقار؛ حيث أن العقار
يتسـم بارتفـاع تـاليف إعمـاره وصـيانته دوريـاً، وتعـذر أو صـعوبة بيعـه إذا تعطلـت
منافعه، أما وقف النقود فلا يتطلب صيانة أو تاليف تشغيل، والنقود الموقوفة لا
يشترط أن تون مبلغاً كبيراً؛ بل يمن للراغب بالوقف أن يوقف ولو مبلغاً قليلا؛
كالمشاركة ف الصناديق الوقفية الت يشترك ف وقفها والمساهمة فيها عدد من

الناس ثم تخصص لعمل خيري معين.

الضوابط الشرعية لوقف النقود:
لمـا كـان وقـف النقـود يحتمـل المخـاطرة بالأصـل الموقـوف كـانت العنايـة بضـوابطه
للمحافظة عل أصله أكثر من غيره من الأعيان، والفقهاء ينبهون عل مسألة مراعاة
المخاطرة العالية للوقف، ومن تلك الضوابط الت مصلحة الوقف وعدم الدخول ف

:تجب مراعاتها ما يل

المحافظة عل الأصل الموقوف بما يحقق بقاء عينه ودوام نفعه.
الحرص عل تقليل المخاطر الاستثمارية للأصل الموقوف، وعدم تعريض أموال
الوقــف لدرجــة عاليــة مــن المخــاطر حتــ لا تضيــع تلــك الأمــوال، وبذلــك يفقــد
المسـتفيدون مـن الوقـف منافعهـا أو عوائـدها، ولتفـادي تعريـض الوقـف للمخـاطر
ينبغ أن تقام دراسة جدوى للاستثمارات الممنة، واختيار مجال الاستثمار الذي
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يؤمن الربح الأفضل والريع الأعل مع مراعاة تنوع مجالات الاستثمار.
استثمار الوقف النقدي بالطرق المشروعة، فلا يجوز المتاجرة بها بما فيه محرم،
كالإيداع ف البنوك بفوائد ربوية، أو شراء أسهم الشركات الت تعمل ف المجال

الحرام.

أغراض وقف النقود:
المقصود بالأغراض هنا الأهداف المتعلقة بالمال الموقوف نفسه والاستفادة منه، وكيف
سيتم التصرف فيه هل سيخصص للقرض فقط أم سيتم استثماره والإنفاق من الأرباح

أم ماذا؟
النقود ك يصح وقفها لابد من استغلالها استغلالا يتم مع عدم زوالها وهلاكها، وذلك
بتخصيص الأموال الموقوفة إما للقرض الحسن أو الاستثمار أو كليهما، ونبين فيما يل

هذه الأغراض بالتفصيل:

وقف النقود للقرض الحسن: ويقصد به أن توقف النقود لإقراضها لمن يحتاج إليها
علـ أن يعيـدها حسـب الاتفـاق، ليعـاد إقراضهـا مـن جديـد لمحتـاج آخـر، دون أن
يفــرض وجــود أي بعــد اســتثماري أو عائــد مــن هــذا القــرض حتــ لا يــون ربــا،
والتييف الفقه لهذه الصورة: إن كان وقفها لإقراضها، فإن بدل القرض يقوم
مقـام بقـاء العيـن، وهـذه هـ بنـوك التسـليف فـ بعـض الـدول حيـث يقـوم البنـك
بــإقراض المحتــاجين ثــم يســددوها بأقســاط خفيفــة علــ دفعــات كثيــرة، ويمــن
تسميتها ببنوك التسليف الوقفية، وف ذلك يقول ابن تيمية: "إنه يجوز وقف الأثمان
لغرض القرض"، وقال أيضاً ‐رحمه اله‐: " ولو قال الواقف: وقفت هذه الدراهم

عل قرض المحتاجين لم ين جواز هذا بعيدًا".

وكيفيـة ذلـك: أن يقـوم شخـص بوقـف مقـدار مـن المـال النقـدي لإقـراض المحتـاجين،
فيأخذ المحتاج القرض يسد به حاجته ويعيده بعد ذلك لناظر الوقف، وبناء عل هذه
الصورة يمن إنشاء صندوق وقف للإقراض الحسن، يشترك فيه من كان عنده جزء

https://www.estithmar.org/


https://www.estithmar.org.sa 〈وقف الأوقاف〉 حقوق النشر تعود لـ شركة استثمار المستقبل المحدودة

من مال يريد أن يوقفه لهذا الغرض، وتجدر الإشارة إل أنه ينبغ حماية هذا المال
الموقوف من زواله أو تناقصه إذا نل أو جحد المقترض أو عجز أو امتنع عن السداد؛
وذلـك مـن خلال الحصـول علـ ضمانـات شرعيـة مـن رهـن أو كفالـة أو اسـتقطاع مـن
الراتـب أو غيرهـا مـن الضمانـات التـ تسـتخدمها شركـات التقسـيط لاسـترداد المـال،
بالإضافة إل أهمية العناية بحوكمة العمل ف هذه الصورة والمحافظة عل متسباته
باســتثمار نســبة معينــة مــن أمــوال الوقــف، ويــوجه عائــدها أساســاً لنفقــات التشغيــل
ــوال الصــندوق ــ أم ــن الاســتثمار يضــاف إل ــ م ــا يتبق ومخصــصات النظــارة، وم

المخصصة للإقراض.

وقف النقود للاستثمار والانتفاع من الربح: إن المفهوم الاقتصادي للوقف هو
تحويـل للأمـوال عـن الاسـتهلاك، واسـتثمارها فـ أصـول رأس ماليـة إنتاجيـة تنتـج
المنافع والإيرادات الت تستهلك ف المستقبل؛ فهو إذاً عملية تجمع بين الادخار
والاستثمار معاً، ومن المعروف ف وقف النقود أنها لا تحقق عائداً بذاتها مع بقائها
جامدةً ساكنة، وإنما لابد من تحريها بحيث تدر عائداً يمن صرفه للموقوف عليه
مع المحافظة عل القيمة الشرائية للنقد، وهذا لا يتأت إلا باستثمار النقد استثماراً
مأموناً يوفر عائداً نافعاً، ولابد أن يون الاستثمار ف دائرة الحلال، ولا يتعارض مع
الأحام الشرعية، وآلية وقف النقود لاستثمارها تون بوقف مبالغ مالية معينة تدفع
مضاربة إل من يعمل بها؛ بحيث توضع تحت ولاية ناظر الوقف أو عند مؤسسة
مالية ملفة بالمضاربة ف هذه الأموال؛ ، والتييف الفقه لهذه الصورة: رأس
مــال المضاربــة يــون بمنزلــة الأصــل، والربــح بمنزلــة الثمــرة، ومــن الخيــارات

:الاستثمارية المناسبة لهذه الصورة ما يل
أن يحدد الواقف نفس الجهة الت تستثمر فيها النقود، فتون النقود مستثمرة
بشـل وديعـة اسـتثمارية فـ بنـك إسلامـ معيـن، أو تـودع النقـود فـ محـافظ أو
صناديق استثمارية وقفية، وهذه الصناديق تقوم أساساً عل فرة المضاربة فما
نتج عنها من أرباح عن طريق المضاربة هو الذي يتم توزيعه عل مصارف الوقف
الواردة ف صك الوقفية، وف هذه الصورة يحدد الواقف ناظراً للوقف تون مهمته
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عطن أن يالموقوف عليهم، كما يم تحصيل أرباح النقود الموقوفة وتوزيعها عل
النـاظر الحـق بنقـل المـال الموقـوف مـن وعـاء اسـتثماري إلـ آخـر فـ نفـس البنـك
المضارب أو ف جهة أخرى مشابهة، وقد أطلقت الهيئة العامة للأوقاف مشروع
الصناديق الاستثمارية الوقفية بالتعاون مع هيئة السوق المالية، وه صناديق غير
محددة المدة جميع وحداتها موقوفة وغير متداولة، والمساهمة فيها متاحة للجميع،
ومن ثم يصرف ريعها للجهات المستفيدة من الصندوق وفق شرط الواقف لتستفيد
منهـا الجهـات غيـر الربحيـة المؤهلـة وفـق شـروط وضوابـط تضعهـا الهيئـة العامـة

للأوقاف.
الشركات الت الاستثمار بشراء الأوراق المالية المباحة؛ وذلك كشراء الأسهم ف
تـزاول أنشطـة مشروعـة بعـد دراسـة جـدوى اقتصاديـة، فـإن كـانت الشركـة تـزاول
أنشطـة مباحـة ولا تقتـرض بالربـا فأسـهمها حلال، وإن كـانت تعمـل فـ الإقـراض

الربوي مثلا أو ف الاتجار بما هو محرم فأسهمها حرام.
استثمار النقود ف إنشاء مؤسسات تجارية أو صناعية وغيرها بعد التحقق من
ثبـوت جـدواها الاقتصاديـة؛ كتأسـيس الجامعـات والمسـتشفيات، وفـ هـذه الحالـة
يقتطع نسبة من صاف الأرباح قبل توزيعها لاحتياط الاستهلاك، وذلك لاستبدال
الأصول الجديدة بالأصول الثابتة اتفاقاً مع طبيعة الوقف من حيث الدوام والتأبيد.

إصدار أسهم نقدية وقفية تشجيعاً عل الوقف لتحقيق المشاركة الجماعية فيه.

وأغلب التطبيقات الحديثة لوقف النقود تقوم عل هذه الصورة الأخيرة، أي وقف النقود
بهدف الاستثمار حيث أن استثمار المال الموقوف يسهم ف استدامة الوقف، ثم الإنفاق
ذكرها الفقهاء؛ لأنه يتوافق مع حقيقة الوقف والت من الأرباح وهو أهم الأغراض الت
تعن حبس الأصل والانتفاع من الثمرة، وقد وردت هذه الصورة ف الأثر المذكور آنفاً
الذي نقله البخاري ف صحيحه عن الزهري، ويمن بهذا النوع من الاستثمار أن تتسع
مجالات الوقف لتشمل الأغراض الأخرى، كأن توقف النقود بغرض استثمارها ومن ثم

.إقراض المحتاجين مثلا يصرف العائد عل
تطبيقات معاصرة:
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مـن أبـرز التطبيقـات المعاصـرة علـ المشـاريع الرائـدة التـ كـان أساسـها الوقـف
النقدي:

مؤسسة سليمان بن عبدالعزيز الراجح للتمويل التنموي، وه مؤسسة تمويلية
مستدامة تساهم ف تحقيق الشمول المال، ورفع معدلات نسبة التوظيف، وزيادة
وتهـدف المؤسـسة إلـ ،المحلـ النـاتج الإجمـال فـ مساهمـة القطـاع غيـر الربحـ
دعم وتطوير وتحقيق مبدأ الاكتفاء الذات للأفراد والجهات الخيرية، وتعزيز ثقافة
التنمية المستدامة لدى الأفراد ومنسوب القطاع الثالث من خلال تقديم القروض

الحسنة بدون فوائد.

والمؤسسة ه إحدى مؤسسات وقف الشيخ سليمان بن عبدالعزيز الراجح ومسجلة
ف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تحت سجل المؤسسات الخيرية، ولها
شراكات مع عدة جهات من بينها بنك التنمية الاجتماعية، والبنك الإسلام للتنمية،

:تقدمها المؤسسة ما يل ومن المشاريع والصناديق التمويلية الت

صـندوق الاسـتدامة الماليـة: يهـدف إلـ تميـن الجهـات غيـر الربحيـة فـ تمويـل
مشاريعها الاستثمارية دون فوائد، أنش الصندوق بشراكة استراتيجية بين وزارة
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومؤسسة سليمان الراجح للتمويل التنموي،
إســهاماً فــ رفــع الفــاءة الماليــة للجهــات غيــر الربحيــة لتصــبح ذاتيــة التمويــل،

.الإجمال رفع الناتج المحل وللمشاركة ف

رأس مال الصندوق: 200 مليون ريال.
عدد المشاريع الممولة: 95 مشروع.

حجم التمويل للمشاريع: 237 مليون ريال.

صندوق مسلك التعليم: صندوق تمويل تعليم يتيح فرص الحصول عل التعليم
الجـامع، عــبر تقديــم قــروض تعليميـة للتخصـصات المطلوبـة فـ سـوق العمـل،
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برسوم سداد ميسرة خلال سنوات الدراسة وتمتد إل ما بعد الدراسة دون فوائـد؛
وذلـــك بالشراكـــة الاســـتراتيجية مـــع الجامعـــات الحوميــة والأهليــة فــ المملـــة
العربية السعودية، ورفع مساهمة الجامعات ف تأهيل الوادر ذات الطلب المرتفع
فـ سـوق العمـل، ومعالجـة مشلـة البطالـة، وقـد قـدم الصـندوق قروضـاً لــ 565

طالب وطالبة بقيمة 115 مليون ريال.
صندوق كسب: صندوق تنموي يمول مستفيدي الجمعيات الأهلية تمـيناً لهم؛ من
خلال الحصــول علــ أصــول قابلــة للتشغيــل بنظـــام القــرض الحســن وبأســـعار
منافسـة، بالشراكة مع الجمعيات وشركات القطاع الخاص ذات الصلة، كما أن

عدد القروض المقدمة بلغت 42 قرضاً.
مشروع مركز جن: هو أحد البرامج النوعية الت تقدمها المؤسسة، وهو مشروع
اقتصادي اجتماع يقدم خدمات التمويل الحسن للسيدات الراغبات ف تحسين

الدخل المادي، وإنشاء المشاريع التجارية الصغيرة ومتناهية الصغر.
الصناديق الوقفية بالويت: حيث قامت الأمانة العامة للأوقاف بدولة الويت
بإنشـاء 11 صـندوقاً وقفيـاً وصـرف عوائـد اسـتثماراتها فـ تمويـل مشـاريع خيريـة،
كخدمة القرآن الريم من خلال الصندوق الوقف للقرآن الريم وعلومه، والتنمية
العلمية والصحية وتنمية المجتمعات المحلية من خلال الصندوق الوقف للتنمية

الصحية.

ختامـاً يتـبين أن للوقـف النقـدي أهميـة كـبرى تتيـح لعـدد كـبير مـن النـاس أن يوقفـوا مـا
يرغبون من النقود بغض النظر عن كثرتها أو قلتها، كما يلاحظ مدى تأثيره الواسع ف

تحقيق التنمية المستدامة من حيث إسهاماته ف الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
نظـام وقـف النقـود ودوره فـ تنميـة المرافـق التربويـة والتعلميـة، محمـد ليبيـا ومحمـد

إبراهيم نقاس، مؤتمر قوانين الأوقاف وإدارتها (1430هـ).
 روضة الطالبين، للنووي، (5/ 316)، وإعلام الموقعين، لابن القيم، (2/ 39).

.(322 /6) ،الذخيرة للقراف
.(4/244) وتهناع للبكشاف الق
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حاشية ابن عابدين (4/363).
مجموع الفتاوى (235-31/234).

الشرح الممتع (11/18)
مجموع الفتاوى (31/234).
صحيح البخاري (3/197).

قرار مجمع الفقه الإسلام ف دورته الخامسة عشر المنعقدة ف سنة 1425هـ، قرار
رقم140 (6/15).

حاشية ابن عابدين (4/364)
الوقف النقدي ف الفقه الإسلام قراءة استدلالية، حيدر حب اله.

فتاوى ابن تيمية (3/ 234- 235).
الفتاوى البرى (5/425).

ه، ودفعها إلسبيل ال روى البخاري عن الزهري حين سئل: "فيمن جعل ألف دينار ف
غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل
من ربح تلك الألف شيىا، وإن لم ين جعل ربحها صدقة ف المساكين؟ قال: ليس له

أن يأكل منها".
https://rdf.org.sa/ar موقع المؤسسة
موقع الأمانة العامة للأوقاف بدولة الويت.
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